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ها هي  يناير تأتي للمرة الخامسة، مرت خمسة أعوام كاملة، وكل ذكرى كانت تأتي بحال، خمسة
سنوات تغير فيها الكثير، خ أناس من السجون ودخل آخرون، استشهد البعض وقتل البعض،
جاء حكام ورحل حكام، حدثت تغيرات وتقلبات دراماتيكية وهزلية، فعاد أناس إلى السجون ليخ

آخرون. 

خمـس سـنواتِ ومـا زالـت هنـاك الكثـير مـن الأسـئلة الـتي لم توجـد لهـا إجابـات بعـد، لكن مـع وصـول
ـــا هو “لمَِ نحـــن مســـتمرون في ـــالي دومً الأوضـــاع إلى مـــا هـــي عليـــه، كان الســـؤال الـــذي يشغـــل ب
هذا الطريـق؟”، “لمـاذا لا نعلـن توقفنـا عـن السـير عكـس السـلطة ونخـ باتفـاق يقلـل الخسـائر؟” أو

“لماذا ما زلنا نحلم بالعودة لاستكمال الحلم رغم كل القتل والقهر والتنكيل؟”.

لســنا أبطالاً خــارقين، ولا أنبيــاء مرســلين بالمعجزات، ولســنا أيضًــا عبــاد الله الصــالحين يرســل علينــا
الطمأنينة، نحن من “قد مسنا الحلم مرة”. 

  (2)

كل الأصدقاء يعلنون أنهم لن ينزلوا اليوم، تاركين للسلطة الميادين يملؤونها بمجنزراتهم وجنودهم،
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معلنين أنهــم لــن يكونوا حجــة للســلطة الفاشلــة أمــام الشعب المتربص، يكملــون بأنه عنــدما تجــد
عدوك يقضي على نفسه فلا يجب أن تتدخل، لكن أصدقائي ذاتهم وأنا معهم نعلم في قرارة أنفسنا
أننا نود لو استطعنا النزول إلى الميادين لنهتف بها مرة أخرى، نود لو أن نأخذ حقنا بأيدينا لا أن نراه
يقـضي علـى نفسـه هكـذا في رتابـة، نـود لـو نسـتطيع المضي قـدمًا فنأخـذ بيـد الحلم المغـدور به، نـود لـو
تفتح لنا الشوا فنملؤها بأحبائنا وأحلامنا، لم يعد يقوى أصدقائي الذين علموني الحلم على القتال
والاشتباك والكر والفر، لم يعودوا يملكون رفاهية الموت بالأساس، صار أغلبهم حكيمًا يدعو إلى تغليب

العقل والتريث متناسين أنه لولا جنونهم ما “قد مسنا الحلم مرة”.  

  (3)

كمــل مــا بــدأته، مــا زال الســائرون علــى درب الهــوى “ينــاير” مســتمرون لأســباب كثــيرة منهــا العــام أ
والخــاص، لكنــني أســتطيع القــول بــأن أحــد الأســباب العامــة هو أننــا قــد نســينا مــا كنــا نفعلــه قبــل
الخامس والعشرين من يناير، كأن ما قبلها لم يكن، كأنها بداية للتاريخ وهي كذلك، حقًا لا أستطيع
أن أتذكر كيف كانت حياتي قبلها، كيف كنت أفكر، كيف كان يمر يومي، وما الهدف الذي كنت أسعى
وراءه، ربمــا كــانت بعــض المشــاجرات المدرســية هــي محــور الحياة وربمــا أقــرب بقليــل للثــورة كــانت
مشادات تدور حول البرادعي وكيف أنني أراه الرجل المناسب لمصر وأنه لم يكن سببًا في احتلال العراق

لكن هذه المناوشات كانت عابرة وليست دائمة.

لكن بعد الخامس والعشرين من يناير، صارت الثورة هي نقطة الارتكاز، كل فعل يجب أن يمر على
ميزانها قبل أن يُفعل، كل قرار لا بد أن نرى إن كان سيصب في مصلحتها أم لا، صارت الثورة وتبعاتها
هــي الكــل في الكــل، هــي العشــق والهــوى، منهــا وإليهــا المنتهــى، صار هــاجس فقدانها مســيطرًا علــى

العقول والقلوب.  

كمل أنا أما السبب الثاني وهو سبب إنما يمسني في صميمي، في صميم المراهق الذي عشق يناير، أ
في هذا الطريق لأنني لم أصل إلى لحظة “الانتشاء الثوري” التي ترضي أحلامي وتصوراتي عن الثورة، لم
نقطــع بعــد رؤوس الفســدة لنعلقهــا علــى بوابــات المدينــة، لم نعــدم أيًــا مــن وزراء الداخليــة الســابقين،
ضباط الداخلية شاهدوا يومًا واحدًا فقط من الجحيم، مبارك ما زال حي يرزق، لم يجلس الصعاليك
في مكــاتب الــوزراء وهــم يمســكون الســيجار الكــوبيّ ولا يــدرون كيــف يــدخنونه، لم نأخــذ أمــوال رجــال
ــا، لم يتوقــف ــا علــى حصــة كــل من ــا المشــاجرات اختلافً ــم تقــوم بينن ــا ث الأعمــال لنتقاســمها فيمــا بين
الخليجيـون عـن التحكـم بنـا بأمـوالهم الـتي حازوهـا بمحـض الصدفـة، لم يسرق صـديقي بعـد قبلـة في
مكتب لواء بأمن الدولة، لم يصبح الصعاليك أسياد المدينة بعد، لم نحقق أحلامنا الوردية عن الثورة
والســلطة وشكــل الدولــة المنشــود، لم نحــرر الأقصى ولم نفــك حــتى عــن غــزة الحصــار، مــا زالــت قائمــة

الأهداف طويلة ولم يتحقق منها سوى القليل القليل.   

إيماني أن هذه الثورة باقية ومستمرة وستنكل بأعدائها والساخرين منها أشد التنكيل، هذه الثورة
أشد بأسًا من أن يبتلعها جيش أو أن يطوعها أحدهم على هواه، هذه الثورة ليست متمثلة فقط
في رموزهـا القـابعين في السـجون أو في شهـدائها الذين قضـوا خلال خمـس سـنوات، بـل أيضًـا في كـل
محــل بقالــة أو صــالون حلاقــة غــير اســم المحــل لـــ “ ينــاير”، هــذه الثــورة بكــل تبعاتهــا وأخطائهــا



وانحيازاتها منتصرة حتى على الذين أعطتهم هي الفرصة ليقولوا إنها مؤامرة.  

تحيا يناير.  
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